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الغرض الأساس لهذه الدورة هو التعريف بالمنهجية الفقهية للمذهب المالكي بصفته أحد الأنظمة التأويلية 

المعــتبرة للشــريعة، الموصولــة بطريقــة الصحابــة والتابــعين، والمبنيــة عليهــا، والمتفرعــة عنهــا، والمبلــورة لهــا، بحيــث 

لم تَعتمد الأمةُ طرقا غيرها لتعريف الشــريعة، وتنفيذ أحكامها.

والمقصود بالمنهجية الفقهية جملة الأساليب العلمية والمنهجية التي كان الفقهاء يدبرون بها بيان الأحكام 

الشرعية، وتطبيقَها، ووراثتَها في مختلف البلدان والأعصر والبيئات، وهي منهجية اتسمت بالدقة، والجماعية 

والتراكم عبر الأجيال، وألَفت صيغة فريدة للتوازن بين التطور والثبات الذي يتسم به الدين الإسلامي وشريعته.

التــي  الأخلاقيــة«  »الواقعيــة  التاريــخ، على هــدي  الشــريعة طيلــة  تطبيــق  ضََمِنَــت  التــي  المنهجيــة هــي  وهــذه 

أسســها الصحابــة، بعيــدا عــن »النزعــات المثاليــة« التــي نبتــت في التاريــخ الإسلامــي وبقيــت على هامشــه، وأبرزهــا 

المثاليات الأربع: الفوضَوية »الخوارج«، والعقلانية »المعتزلة«، والظاهرية »المذهب الظاهري«، والباطنية »غلاة 

الحلوليــة ـــ المهدويــة«.
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ولهــذا، فــإن الاشــتغال الفقهــي ومــا تشــكل فيــه مــن مناهــج وأســاليب وتــراث كــبير، يتســم بالنظــام الدقيــق 

والتفسيريــة العاليــة، كمــا يتكامــل بشــكل بديــع مــع شــبكة المعــارف والقواعــد المقــررة في ســائر العلــوم الشــرعية 

والعقليــة. واللغويــة 

ولهذا السبب فقد كان »المذهب الفقهي« هو الحاضَنة التشريعية والدينية للاستقرار الاجتماعي والعمراني 

والجمالي، والاعتدال الذي يسم الشخصية الإسلامية تاريخيا، مما بقيت آثاره إلى الآن.

إلا أن المنهجيــة الفقهيــة المذهبيــة قــد تعرضَــت للتشــكيك والتشــويه في العصــر الحديــث منــذ بدايــة التحديــث 

الكولونيــالي للمجتمعــات الإسلاميــة منتصــف ق 19م، على يــد المستشــرقين أولا، ثــم على يــد بعــض المتأثريــن بهــم 

أجنبيــة، فتجــرأ عــدد  أفــكار  إليهــم  الذيــن ســبقت  أو  الشــرعية،  بالعلــوم  الــخبرة  المســلمين عديمــي  المثقــفين  مــن 

منهم على وصم الفقه المذهبي عموما بالتعصب، وتفريق الأمة، والتقليد، والجهل، وشَغْل الأمة بالجزئيات، 

تنحيتــه، والاســتغناء عنــه  لتســويغ  قيــل  ذلــك ممــا  إلى  الاســتبداد، ومــا  مــع  الرجــال، والتحالــف  آراء  وتقديــس 

بذريعــة عــدم صلاحيتــه في العصــر الحاضَــر.
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لذلــك شــاعت »تأويليــة جديــدة« للديــن، منافيــة تمامــا لتأويليــة المذاهــب الأربعــة، معاديــة لمؤسســات الإسلام 

المعــاملات، وبين  »المقاصديــة والتجديــد والدنيويــة« في  المســتقرة، منقســمة بين  التاريخيــة، وقواعــده  وأنظمتــه 

»اتباع السنة، وظواهر الآثار« في العبادات. وهي توليفة مدمرة بامتياز، لم تُقرأ عواقبُها قراءة متأنية، حيث آل 

أمرهــا إلى إنشــاء بيئــة »إسلاميــة« تتعاقــب فيهــا نزعــة الفــوضى الاجتماعيــة تــارة، وتفكيــك الديــن تــارة أخــرى.

وللأسف، فإن مخرجات هذه البيئة، قد تمدد وساد في عدد من الأبحاث والأطاريح الجامعية في الشريعة 

والدراســات الإسلاميــة عمومــا، وهــذا مــن شــأنه أن يفقــد الجامعــة وظيفتَهــا في ترشــيد المجتمــع وإمــداد الدولــة 

والعالَــم بالأجوبــة والــخبرة في مجــال اشــتغالها وتخصصهــا، حيــث أصبحنــا بــدلا مــن ذلــك، أمــام بعــض مــن يعيــد 

إنتاج مقولات بعيدة عن الرسالة المعرفية للجامعة، مدبجة بالمثالية والخطابية والعاطفية، والتسرع والجرأة، 

والعــداء للتاريــخ والمؤسســات، مــع افتقــاد الحجــة، والتماســك الشــكلي، واحترام رســوم العلــم.
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إن أبحــاث عديــد مــن الطلبــة ومــا يكتبــون مــن أعمــال تتــداول- بشــكل مقلــق- خطابــا مــن المقــولات غير المســتدل 

لــم تســتوف حججهــا، مــع جــرأة غير  التــي  الأحــكام  المعرَفــة، وتقريــرات مــن  المفاهيــم غير  عليهــا، ومعجمــا مــن 

مســبوقة على إطلاقهــا على عواهنهــا، وافتقــاد الحــس بالمســؤولية العلميــة، وعــدم التبصــر بــالمآلات التــي تنتهــي 

إليهــا بعــض الإطلاقــات والــكلام المرســل.

وهــذا الوضَــع أنتــج آثــارا وأوضَاعــا لا نحســد عليهــا، مــع مــا تنــذر بــه مــن عواقــب لا تحمــد، ومــآلات صعبــة، 

خصوصا وأن أجيال المستقبل تحيط بها عوالم وظروف ثقافية عالمية مهددة بالضياع، تستوجب أن نحافظ لها 

على انتمائهــا ومؤسســاتها الدينيــة والثقافيــة والعُرفيــة دون تبديــل ولا تغــيير.

وعلى صعيــد البحــث العلمــي، يتــعين الاشــتغال على طريــق للبحــث في الشــريعة والدراســات الإسلاميــة أكثر 

بالــولاء  يتســم  والحديثــي،  الفقهــي والأصــولي  البحــث  لقواعــد  وأقــوى مســؤولية، واحترامــا  علميــة وتفسيريــة، 

لســياقات هــذه العلــوم وأهدافهــا في الوجــود، والالتحــام ببنياتهــا وأنســاقها وأســاليبها المنهجيــة المتوارثــة، وطــرق 



6

التــي  بالــروح  تبــصير الأجيــال  التــي تواجههــا، ورفــع درجــة  التحديــات  اســتمرارها في حيــاة الأمــة، والتعامــل مــع 

في  الأحــوال  وســكون  الاســتقرار  مــع حمايــة  والشــريعة  الديــن  على  الموصــول  الحفــاظ  وهــي:  تاريخيــا،  وســمتها 

الوقــت. الزمــن ومــعتركات  المجتمعــات الإسلاميــة، وفي قلــب تحديــات 

وتــأتي هــذه الــدورة في ســياق التعــاون والتنســيق بين مخــتبر الدراســات التطبيقيــة في الشــريعة والقانــون كليــة 

الشريعة جامعة سيدي محمد بن عبد الله ومركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي التابع للرابطة المحمدية 

للعلمــاء لترشــيد البحــث العلمــي في الشــريعة والدراســات الإسلاميــة، ومــا يتصــل بهمــا مــن علــوم إنســانية.

وقــد اخترنــا فيهــا التعريــف بالمنهجيــة الفقهيــة في المذهــب المالكي، بصفتــه أحــد المذاهــب الأربعــة المعتمــدة في 

الشــريعة، واقترحنــا كتــاب فتــح الفتــاح لابــن رحــال المعــداني )ت1140هـــ( أنموذجــا؛ لكونــه أوســع مصــدر موجــود 

جمــع هــذه المنهجيــة، إذ وصــف بأنــه »كاد لا يفوتــه نــص مــن نصــوص المذهــب«. 

ففي هذه النصوص تكمن منهجية فقهية عميقة وراسخة، عليها كان العمل، وبها توفر الاستقرار الفكري 

والتشريعي والعرفي والعمراني للمجتمعات التي استندت إليها.
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ولا تــزال بقايــا هــذه المنهجيــة ممــا يقــوي عوامــل الاســتقرار والتــوازن، رغــم أن العصــر الحــالي طــرح صعوبــات 

جمة على الشريعة، تُلزم الفقهاء والباحثين بذل قصارى الجهد لاستيعاب هذه التحديات، والحفاظ بسلاسة 

على أقصى مــا يمكــن مــن أنظمــة الشــريعة وعلومهــا وقواعدهــا والأعــراف الاجتماعيــة المتفرعــة عنهــا. وهــو الجهــد 

الــذي لــم يبــذل فيــه جهــد منظــم لحــد الآن.

ونحــن نأمــل أن يســهم التعريــف بهــذه المنهجيــة في إفــادة الطلبــة والباحــثين بمــا لــم يتــح لهــم الوقــوف عليــه 

بشــكل مركــز ومكثــف، مــن أســرار الصناعــة الفقهيــة، ومناهــج العلمــاء في تــدبير بيــان الشــريعة والحفــاظ عليهــا 

وعلى مجتمعهــا، طيلــة التاريــخ وإلى الآن في حــدود مــا يســمح بــه الزمــن.

وتنسلك المنهجية الفقهية للمذهب المالكي في مسارات متوازية ثلاثة:

أولا: مســار المتن المذهبــي، ومنهجيــة توثيقــه وتأويلــه وشــرحه، ثــم مــا تركــب عليــه مــن تخريجــات وتعاليــق 

وشــروح وتحريــرات، توســعت بهــا المرجعيــة المذهبيــة وأحكمــت بهــا قواعــد المعرفــة الشــرعية، وتــدبير الحيــاة على 

أساســها. وهــذا هــو المصطلــح عليــه منــذ القديــم بـــ: »المذهــب«، وهــو الــذي يحتــوي عــالما متفــردا مــن القواعــد والقيــم 
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المنهجيــة وطــرق الاشــتغال، وكان لــه أئمــة وشــيوخ بهــم تطــور، وباجتهاداتهــم تبلــور.

ثانيا: مسار الاستدلال والتوجيه والتعليل والنظر والحجة، ومبناه على كون أقوال إمام المذهب والروايات 

عنــه مجــرد إخبــار فقهــي مظنــون عــن الشــريعة، وتفــسيٌر لأحكامهــا مؤسَــس على أصــول وقواعــد وأنظمــة تأويليــة 

محــررة، ومســتدل عليهــا؛ ولذلــك فإنــه لا يُعتمَــد حجــة في الديــن إلا إذا ثبــت أنــه تفــسير صحيــح للكتــاب والســنة 

وفــق اللغــة العربيــة وأصــول الفقــه.

كما لا يعتمد حجة إلا بعد تفنيد التأويل المخالف، والاستدلال على رد الدليل المعارض؛ ليحصل الترجيح 

الــذي بــه يصــح اختيــار إمــام المذهــب واعتمــاد أقوالــه.

الفقهيــة  والقواعــد  الحديــث،  وتفــسير  القــرآن  وأنظمــة لأحــكام  مــن جهــود  تراكــم  مــا  المســار  هــذا  ويحتــوي 

الفقــه. علــوم  مــن  الفــن  هــذا  أوعيــة  هــي  إذ  والانتصــار،  العلمــاء،  واخــتلاف  والخلافيــات  والأصوليــة، 

ثالثــا: مســار النــوازل والقضــاء والفقــه التطبيقــي عمومــا، وهــو مســار عــملي يغلــب عليــه التفريــع والتنزيــل، 

بــل إن الفقــه التطبيقــي عمومــا يأخــذ  وليــس مــن صلاحيتــه إعــادة تأويــل الأحــكام الشــرعية على أســس أخــرى، 
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المذهــب جاهــزا بنظامــه التــأويلي، ومنهجــه في الاســتدلال والتأصيــل، وينصــرف اهتمــام أهلــه إلى الاجتهــاد في أقــوم 

المناهــج لـــــ »تحقيــق المنــاط«، وتطبيــق الشــريعة حســب ظــروف الزمــان والمــكان، وحســب الأعــراف والأحــوال، وهــو 

بــاب غايــةٌ في التشــعب والامتــداد، يقــتضي خبرات إضَافيــة وقواعــد جامعــة بين معرفــة الشــرع وأحــوال الوقــت.

عــن مخــتبر الدراســات التطبيقيــة في الشــريعة والقانــون ـــ كليــة 

الشــريعة بفــاس ـــ جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه:

محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمد بن جبور

عن مركز البحوث والدراسات في الفقه  

المالكي التابع للرابطة المحمدية للعلماء:

محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمد العلمي

لجنة التنسيق المشتركة




